السلطة العثمانية 2 الجزائر 
وعلاقتها بالطرق الصوفية 1830.1792 
أ. محمد شاطو 
قسم التاريخ» 
المركز الجامعي مصطفى اسطمبولي» بمعسكر. 
لا شك أن الدارس لواقع الجزائر 2 أواخر العهد العثماني» وعلاقة الستلطة الحاكمة 
بالطرق الصوفية يتضح له أنها قد عرفت تغيّرات ملحوظة بالنّظر إلى ما كانت عليه قبل 
تحرير وهران» وما آلت إليه بعد استكمال التحرير سنة 1792 . فالعلاقات تميّزت 
بالانسجام والثفاون مرها بين الستلطة الحاكمة والمتصوفة» طيلة المرحلة التي سبقت 
التحرير الكامل للمواقع التي كانت محتلة» والتي يناده اهن وا ران عموفاء 
وغلب عليها طابع الجهاد ضد الغزاة ولا سيما الأسبان منهم» وص المعتدين عن الجزائر 
أمّا المرحلة الثانية فقد تميّزت باتساع البوّة شيا فشيئًا بين الحكام و المتصوفة ؛ ذلك 
أن الجزائر قد استكملت وحدتها الترابية ا من الاحتلال الإسباني E‏ 
فتوقفت حركة الجهاد والرّباط؛ وتقلص معها النشاط البحري» وتزامن كل ذلك مع 
سنوات القحط التي أضرت بالزّراعة 4 هذه المرحلة» وانعكس ذلك على تلك العلاقة 
التي ظلت حميمة إلى حد كبير بين الطرفين طيلة الفترة السابقة . 
ولكن كانت الفترة الف أعقيك ر من أيدي الأسبان سنة 1792م» قد 
عرفت البلاد أثناءها است ستقرارا نسبها نستشفه من حكم ثلاثة داييات ( الداي حسن باشا 
من 1791 إلى 1798 م والداي مصطفى باشا من 1798 إلى 1805 م ۔ والداي حسين من 
8 إلى 1830م)- استمرٌ حكمهم خمس وعشرين سنة» وشهدت البلاد بعض 
الإنجازات» وبذلت السلطة الحاكمة كل ما 4 وسعها للحفاظ على توازنها المالى 
والاجتماعي؛ فَإِنٌ صعوبة الظّروف الدّاخلية والخارجية التي كانت تمرّبها الجزائر قد 
أوقنتهنا نت دؤامة مين الأزمناك:<تعامل العركام معها بك هرمن الارتجالية وال بذ 
اتخاذ القرارات . رغم النيّة الحسنة لمعظمهم ‏ الشيء الذي أوقعهم 2 كثير من الأخطاء 
التي ساهمت بشكل أو بآخر 2 اتساع البوّة بينهم وبين الرعية . 
إن الحديث عن العلاقة بين السلطة الحاكمة والمتصوفة يستوجب التطرق إلى 
الأوضاع التي ميّزت هذه المرحلة» وكيف أثرت أزماتها على البلاد؟ فارتأينا التطرق 
إليها على الشكل التالي: 
الزات الهاي 
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يمكن القول بأنّ الجزائر قد عرفت خلال هذه المرحلة تدهوراً كبيراً من الناحية 
السياسيةء حيث بدأت الأوضاع تسوء إثرموت الداي محمد عثمان باشا سنة 1791م» 
وتولي الداي بابا حسان(1798-1791 ) مقاليد الحكم بعده» والداي مصطفى باشا ( 
1805-8)» هذا الأخير الذي كثرت ب فترته أعمال الاحتكار ب2 القمح والحبوب من 
طرف اليهوديين ' بكري و بوجناح وارتفعت الأسعار» وانتهى الأمر إلى قيام فتنة شملت 
طائفة اليهود » وتوالت بعد ذلك اغتيالات الدّايات»: حتى تعاقب على الحكم خلال تسع 
سنوات ما بين 1230-1220ه / 1805 1814م» خمس دايات (المدني» ت . 56:1986» 
8)» فضلاً عن الداي مصطفى باشا المذكور وهم:( الزهار» ش . 71:1980 . 129)ء 
الداي أحمد باشا (1220. 1223ھ / 1805 1808م) 

الداي علي باشا ويعرف بالغسّال (1223 1224ھ / 1808 1809م) 

الداي الحاج علي باشا (1224ه / 1809م ) 

الداي محمد باشا (1230ه / 1814م ) 

3-9 عمر باشا (1233.1230ه / 1817.1814م) 

لاء كلهم قتلوا على أيدي العساڪر› فم يشير إلى عدم الاستقرار السياسي 

3 عاشته الجزائر ب4 هذه المرحلة من الحكم العثماني» الشيء الذي أثر سلبًا على 
الوضع الدّاخلي للبلاد» حيث وجد البايات متسعا من الحريّة 4 تصرفاتهم» فعاث 
بعضهم فسادًا بين الناس» و شاع ظلمهم لللسكان؛ فكان هؤلاء يرفعون مظالمهم 
للدّايات الذين بالرغم مما بذلوه من جهود لإزالة الفساد» لم يغيّروا من الوضع المتردي 
قيا صب من الشير تحكم السلطة كا اجهزتها الخظلمة »مما اتعكين سلا :على 
الأوضاع العامة للبلاد . 

يشير العنتري وهو من الذين عايشوا المرحلة الأخيرة من الحكم العثماني» واصفا 
حكام تلك الفترة بقوله:... وصاروا يظلمون الثثاس ويسفكون دماءهم ويأخذون أموالهم 
بغير حق ويعدون ولا يوفون وِيوَمتُون ويغدرون ( العنتري» ص . 47:1991) . 

ويضيف " ومن هذا الوقت صاروا[صار] الترك يأخذون الجورء ونبذوا الحقوق 
المشروطة:» وبدا ابدا] منهم الفجورء وبالجملة أنّه من حين موت الباشا الذي اسمه بابا 
محمداالداي محمد عثمان باشا] (17911766) ومات صالح باي» تبدلت أحكام الترك: 
وانقلبت حقائقهم» وصار صغيرهم لا يواقر آلا يوقرا كبيرهم» وبد لوبدا] النقص 2 
ملكهم ‏ (العنتري» ص . 68:1991) . 

الواقع الاقتصادي والاجتماعي 

إنَّ ما تميّزت به المرحلة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية» لم يكن يختلف عما 
تميزبه الوضع السياسي من حيث التدهور والتردي» بل عرف هو الآخر صعوبات لم 
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تيوه الدكى قله وات ذنم ماقا المكلدلة اتسامكية و الان وا و 
تفاقم المآسي إلى اتساع البوّة بين الطرفين: وممًا زاد ‏ اتساعها غلاء الأسعار؛ وزيادة 
المطالب الضريبية؛ مما ساهم 2 نهاية الأمر إلى قيام التمرّدات والثورات التي تزعمها 
رجال الصوفية على وجه الخصوص؛لما لبم من مكانة وكلمة مسموعة بے آوساط 
المجتمع. 

هذه النكبات التي توالت على الجزائر هذه المرحلة من الحكم العثمانيء 
اختلت خلالها الموازنات المالية» وتدهورت الأوضاع الاقتصادية كثيرا مع بداية القرن 19م؛ 
ولعل هذا التردّي يعود إلى مجموعة من العوامل منها : 

- سنوات القحط والمجاعة التي أعيت الحكام وأثقلت كاهل السكان؛ حيث 
شهنت الثلاك ستوات1819-1816-1807-1800:فحظأ كتديدا أكبربالؤزافة و أضبحت 
البلاد معرضة أثناءه للمجاعة ( سعيدوني» ن . 1986: 96 ) . كما أشار إلى ذلك صالح 
العنتري بقوله:... حصلت للناس شدة ومجاعة قد أشرف فيها الضعفاء على البلاك.... 
حتى صاروا يقتاتون الدم والميتة وغير ذلك مما لا يباح اقتياته ... "(33:1974» 34 )؛ أو ما 
أو الشيخ لقانم الوغموني: العرادى ترود ذف فو حك ای ف اين شاك 
4- 1818م من أبيات تعكس معاناة السكان يومها أمام ارتفاع الأسعارء وانتشار 
الفساد وقلة الغذاء . جاء فيها ما يلي: 

عام مكبرة هاي سيدي بالكساد وغلات النعما 

كيف نخبر ها سيدي بالفساد ‏ كمان حوما 

واش تنظر فيها ملحت راهي هشسدت 

(COUR(A) . 1985: 124, 127) 

والشيء نفسه يتحدّث عنه المزاري: ' و2 فصل الربيع سنة إثنين وأربعين ومائتين وألف 
(1242ه /1826. 1827م )» وقع غلاء عظيم وقحط فيه الناس . " ( المزاري» ب . 1990: 
0). 

- كما كان لتقلّص مداخيل البحرية أثره السلبي على خزينة الدولة» إثر تكتل 

الأوربيين 2 مواقفهم لوضع حد لنشاط البحرية الجزائرية التي كانت تزعجهم كثيراً 
ب الحوض الغربي للمتوسط» وهي التي كانت ب الوقت ذاته تدر أموالاً طائلة على 
اا و فا به الشريفة اا 

" وك تلك السنة (1231ه / 1815م )», اتفق جميع الرياس ( أي الملوك ) مع السلطان 
محمود على إلغاء الأسر... فقدم الإنكليز للجزائر وأخبر الأميربذلك ... وأنْ الأسارى 
الذين بالجزائر فَإنُه أتى لكي يحملهم .." (الزهار» ش . 1980: 119 120). 
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كما تجدر الإشارة إلى أنْ عام 1815 قد شهدت أوربا خلاله انعقاد مؤتمر فيينا 
الذي كان من بين قراراته: منع تجارة الرقيق» وكان يمثل 2 الوقت ذاته خطوة هامة 2 
تاريخ التقارب الأوربي ضدّ كل ما يهدّد مصالحهم وأنظمتهم» سواء من داخل أوربا 
كنابليون بونابرت» أومن خارجها كالدولة العثمانية وإيالاتهاء و2 مقدمتها الجزائر . 

لقن زذاحك کا حبق الأ ورميين اا موت عر کی 
ففي 5 سبتمبر 1819 أشعرت الدول الأوربية الداي حسين بقرارات هذا المؤتمر الذي أ 
على تمسئك الدول الأوربية وتوحيد قواها لوضع حد لنشاطات الأسطول الجزائري 2 
حوض البحر الأبيض المتوسط؛ وأهم ما جاء 2 الإشعار: ' أيها الأمير إن الدول الأوربية 
التى اجتمعت 3# السنة الماضية 2 أكس لا شابيل قد أوكلت لفرنسا وبريطانيا 
العظمي: آم رتقديم. تحذيرات جادة وخطيرة ياشمها حَميعًا تلاي الات البريرية» حول 
ضرورة وضع حد للتهب وللاعتداءات التي تقوم بها السفن المسلحة التابعة لباته الإيالات... 
فهاته الدول مصمّمة وعازمة بصفة نهائية على وضع حد لنظام القرصنة... ويجب أن 
تتمعن جيّدا 2 ذلك قبل فوات الأوان....' ( قنان» ج . 1987: 265 » 266 ) . 

لقد تزامنت هذه القرارات والتكتلات الأوربية ضدٌ نشاط البحريّة الجزائرية مع 
سنوات القحط والجفاف التي كانت تمر بها البلاد» مما زاد ‏ تآزم الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي معاًء فشحت المداخيل كيرا كرا : ووخ عجري الخزينة وله تجد ال اة 
الاك مرا هرا لكا ف سوى اه التكوزافت هلي التكان: 
والاجتهاد 4 جبايتها كما أدى الضغط المتزايد على الأرياف إلى قلة الإنتاج وإهمال 
الزراعة وإعلان العصيان . ( سعيدوني» ن . 1986 :36 ) . 

إن القابضين على السلطة العثمانية 4 الجزائر خلال هذه الفترة بدوا وكأنهم 
محالمون ان بدي من الحكام؛ لأن الدّايات الأواخر صاروا يطلبون من الداخل وبقوة 
وشدة ما كان الأوائل من البيلربايات والباشاوات والأغاوات والدايات الأوائل يحصلون 
عليه من الخارج بواسطة نشاط الخو اسا بأسطولها القوي 4 الحوض الغربي 
للمتوسط . 

وأمام تمادي الحكام 4# سياستهم تلك» انفلت الأمر من أيديهم» وازدادت الأوضاع 
سوءًاء وحركيّة السلكان ضعفاء وحالة الجيش تدهورًا؛ خاصة إذا علمنا بأنّ سياسة 
بعض الدايات الأواخر كالداي بابا حسان» والدّاي مصطفى باشا قد انصبّت على انتهاج 
أسلوب جديد # التعاملات التجارية قوامه تصدير المزيد من المحاصيل الزراعية إلى 
الخارج» عن طريق الشركات الأوربية والمحتكرين اليهود أمثال بكري وبوجناح . 

ففي الوقت الذي بدأ يقل فيه الإنتاج الزراعي» كان الستماسرة اليهود يصدرون 
كميات هائلة من الحبوب . ولقد أثارت تلك النشاطات التجارية التي كانوا يمارسونها 
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بدغم من النتلطة الحاكية حفيظة النسكان: حاضة عتزما كان الأم يملق يغذانه 
الأساسي وهو القمح» الشيء الذي اجنات !| فظرايا كرحطين NE‏ يسرد تفاصيلها 
نقيب أشراف الجزائر أحمد الشريف الزهار كما يلي: ' إن الخزناجيامصطفى] كان 
محباً لليهود؛ وكان كبيرهم ولد بوجناح له صولة كبيرة مع الأمير والخزناجي؛ 
وكانت له مراكب تسوق القمح والشعير من وهران وعنابة إلى بر النصارى بإذن الأمير 
ووزيره الخزناجي ...وكان الناس والأتراك يخافون شوكته إلى آخر سنة 1219119 ه / 
4م ]؛ فقام رجل من الآتراك اسمه يحي يريد قتله...فلمًا قرب منه ضربه ببندقية 
لبطنه...غلمًا سمع أهل البلد بموت الذمي وبقاتله» فرح المسلمون بذلك ... غلمًا علم الأتراك 
أن أهل البلد فرحوا...خرج الأتراك وذهبوا للحارة وابتدؤا يقتلون رجال اليهود» فقتلوا 
3 نحو المائتين وعندما وقع هذا الأمر باليهودء بقي الأميرساكناً ولم يقدر على 

." ( الزهار» ش . 67:1980 » 68 ) . 

0ك هذه السئياسة التي انتهجها العثمانيون 2 مواجهة الأزمة الاقتصادية 2 آخر عهدهم 
بالجزائر» كانت انعكاساتها سلبيّة على المجتمع؛ مما وفر الأجواء لقيام التمردات 
والثورات عليهم؛ #وكانت آثارها جسيمة على الجميع: فتلاشت الروابط بين الحكام 
والرعية» وفقدت الثقة» وقل الآمن› وحم الناس من ظلم البايات وانحرافهم . 

مجهودات الدايات # الحفاظ على الاستقرار الداخلي: 

اجتهد بعض الحكام خلال هذه المرحلة من الوجود العثماني على حفظ الأمن› 
وصيانة العدل» ومحاربة الفساد» وتَتَبّع سيرة البايات وتقويم انحرافاتهم بأشد العقوبات, 
ا نو ای ا ر و ا کک الا 
ضمن هذه النماذج من الإجراءات التي اتخذها الدّايات ضدّ بعض البايات الذين عاثوا بين 
الناس فسادا ء وبلغ صنداها إل آلدايات الذي ن لم يالوا جهدا ك الأخن بهه: a‏ 
موقفهم منهم إِمَّا القتل أو العزل؛ وهو ما جعل الكثير من المصادر تنوه بهذه السياسة؛ ومن 
ذلك ما ذكره العنتري عن عبد الله باي قسن طينة (12211219ه/ 1804‏ 1806): " ... رغم 
شجاعته وإقدامه 4 الحروب أمر الباشا بقتله عام 1221ه لأن امرأته تشاركه 2 
الأحكام: وذلك أمر قبيح عند العرب والأعاجم . ' (العنتري» ص . 1974: 74) . 

كبا تطرق الرشضذه السياكدة بالفصيل: صاحب ' تاريخ بايات قسنطينة ' ( حسانيء 
م . 19:1999 30)» الذي يقول عن أحمد طوبال 1223ه/ 1808م: E E‏ 
مدّة ثلاث سنوات؛ وسبب مقتله أنه كان منشغلاً بالزّهو والطرب وترك الحكم 
لصهره» فعزل ". وعن محمد نعمان باي 1226ه/1811م: "كان مُفرطا ب الأحكام: 
وقد مس الكثير من الناس بأحكام الباطل» وأخذ الخطايا 4 غير موجب؛ مما جعل 
الناس يشككون منه إلى الداي ك الجزائر فأمر الداي بقتله وعزله وولى مكانه أحد 
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الحا رشو مغيه ا كو ضهن هذا لعي 121417515 أنه فرك اليكل 
يفك كا لا رمن مادا + فكوا ونيو واو أفؤال اانا و 
تكائرت الشكاوى 2 شأنهم على الداي بالجزائر أمره بقتل بعض قادتهم» وعندما 
رفض عزل وقتل" . وعن محمد باي الميلي 1233ه/1818:".. فلمًا وى لتولى الحڪم 
اشتغل بقتل الأعراب والتهب ب أرزاقهم» وبدع قطع الرأس بالشاقورحتى سمّوه الباي 
بوشطابية...»» ويقول عنه العنتري: ' قليل العقل يظلم الناس يأخذ أرزاقهم بالباطل... صدر 
فيه الظلم والجور على الناس» فرفعوا شكاياتهماش كاويهم! إلى الباشالباشا] الجزائرء 
فحينئذ عزله بهذا السبب ' ( العنتري» ص .86:1974 ) . 

ولم يكن الأمر يختلف ئ بايلك الغرب؛ فمع موت الباي محمد الكبير محرر مدينة 
وهران من الأسبان» تولى ابنه مكانه وهو الباي عثمان» الذي انحرف عن الجادّة؛ ولم 
يلتزم بسيرة أبيه ولم يحافظ على أمجاده: مكان الك ويلا علية رع اشا وها 
ذهب إليه المزاري واصفا إياه:" وهكذا بدأت سياسته 4 التدهور والتراجع؛ ويد ما 
شيّده أبوه يتعرض للخراب ١‏ المزاري» ب . 1990: 299 ) . 

ويقول عنه مسلم بن عبد القادر الوهراني: ' ..وانتقل باللهو والطرب متشبهاً بملوك بني 
السا الع . بعث إلى تونس رجلا يأتيه ببعض جواريها المغنيات» فتاه بجاريتين 
مغنيتين متصدّرتين ب الجمال والغناءء فتسلى معهما أيامًا و ليالي» إلى أن بلغ ذلك 
متولي أمره بالجزائر» واستشاط من ذلك غضبًاء فأمر بعزله» وكبس دوره» وأخذ 
جميع ما ب4 خزانته من الأموال والذخائر .." (مسلمء ب. 65:1974: 66) . 

لقد حاول بعض الدايات ‏ رغم الفترة الحرجة التي كانت تمر بها البلاد ‏ المحافظة 
علق اتقون الى و اتات الآمن «وطمانة التفوين؛ وهو ما تو كد :وبال الان 
علي خوجة (1817.1816) إلى الستلطان العثماني» التي جاء فيها: "... منذ استلامي مقاليد 
الحكم» وأنا ساهر على حماية البلد ...كان الواجب يحتم علينا رفع الطاعة والولاء 
إليكم والدفاع عن البلاد يجهادنا وحماية الفقراء والمتعفاء» وحل التشاكل المعلقة غلى 
الدولة. إن عبدكم لصارف نهاره وليلة إلى أداء مثل هذه الواجبات . 

عبدكم علي بن أحمد » متصرف الجزائر المحروسة . 
5 ذي القعدة 1232 ه / 6 أكتوبر 1817 م . ( التميمي» ع . 151:1985 ) . 

لكن هذه الإجراءات التي كان يتخذها الدايات ب4 حق البايات المنحرفين» بالرغم 
من آنها كانت ترضي العامّة؛ ويشيد بها الكتّاب والمؤلفون كما رأيناء وتُظهر مدى 
جديّة الستلطة الحاكمة ب محاربة الفساد الذي أصاب أجهزتها؛ فإِنّ مفعولبا بے إصلاح 
الأوضاع العامة للبلاد بقي و جراء ما تعرض له الناس من ظلم ونهب وسلب من 
حكام الأقاليم على وجه الخصوص . 
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علاقة السلطة الحاكمة بالمتصوفة 
أمام تلك المستجدات التي عرفتها الجزائر» لم تستطع السلطة الحاكمة المحافظة 

على وتيرة تعاملها المعهود مع رجال المتوفية فازواة لك اعد رما بعد يوم بين هؤلاء 
وأولئك» مما دفع 4 نهاية المطاف بزعماء الطرق الصوفية إلى الوقوف بجانب الستّكان 
المتذمرين من سياسة الأتراك» بل قادوهم إلى الثورات والتمرّدات . 

جاء ‏ قصيدة من الشعر الملحون نظمها لكحل بن خلوف» وهو من المنتسبين 
للصوفية والمعروف بمدائحه الدينية الكثيرة» ما يشير إلى المعاناة الشديدة من الحكم 
الترڪي : 

ربي تحير طه عفوه يا جواد انزع على الإسلام همومها تبرا 
اذهب عليهم الثرك جارت المعتاد بالخيربالتخيل صدرا (بن خلوف» ل . 

.1846 

عه اا و اا ك وا اشن هموي ادت 
من جهة 2 حاجة إلى استرضاء الأعيان ‏ بما فيهم زعماء الطرق الصوفية للحفاظ على 
الأمن وضمان الجباية؛ ومن جهة أخرى تضطر بسبب شح الموارد الا العو ميا 
كان يؤدي أحياناً إلى ثورة السكان» عندما كان الأعيان يجبرون على مجاراة أتباعهم 
حتى لا تنفلت الستلطة من أيديهم ( العروي؛ ع . 76:1999 )؛ ولا سيما زعماء الطرق 
الصوفية التي كانت ثوراتهم ب واقع الأمر بمثابة رد فعل لانشغال السلطة الحاكمة 
بأزماتها الداخلية والخارجية عن تقربها المعهود إليهم عن طريق البداياء والزّيارات» وطلب 
صالح الدّعوات» وإعفائهم من الضرائب من جهة؛ وعلى التكاليف الضريبية التي أرهقت 
كاهل الأهالي وفيهم المريدين والأتباع والمحبين لم من جهة ثانية» ولا سيما بعد تضاؤل 
دورهم ب التوفيق بين المتطلبات المالية للجهاز العثماني الحاكم» وبين مجموعات 
السكان المحليين المتأثرين بتّفوذهم الروحي. ( سعيدوني» ن . 60:1985 ) . 

إن ما يدل على تعاطف رجال الصوفية مع أتباعهم» وتذمرهم مما آلت إليه سيّاسة 
الأتراك» نلمسه بوضوح 4 الكلمات التي عبّر بها الشريف الدرقاوي المحاصرٌ آنذاك 
لمدينة وهران» لشيخه أبي عبد الله .الذي بعثه السلطان المغربي سليمان» بطلب من 
محمد باي وهران الملقب بالمقلش» الذي ترجاه أن يرسله إلى تباعه المحاصيرين لمدينة 
وهران ن لإقناعهم بالعدول عن ثور تهم عندما قدم إليه سنة 1220ه/ 1805‏ 1806م حاثا إياه 
يفك الحصار فردٌ عليه قائلا' *؟مائال الفقراء والمنتسبين وسائر الرعية من عسف الترك 
وجورهم» و إنهائهم © ذلك إل القتل والطرد من الوطن ".( السلاوي» ن . 1956: 110 ) 
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تكن تعفاء و بحن الرظوف ل اتيج اکان اا کن 
الواثقين من صدقهم وإخلاصهم لبم؛ المنصاعين لأوامرهم؛ إضافة إلى ما كانوا يعانوه 
هم أنفسهم من تناس» وتجاهل؛ وقلةٍ عنايةٍ من الستلطة الحاكمة كلو تمنو ا 
ما ألقوه متها سن قبل #فتكادت نتيجة ذلك : اضطراب الأوضاع 4 جهات مختلفة من 
اليلاد. 

ثورات المتصوفة 

1 ثورة الشريف ابن الأحرش الدرقاوي (الثورة الدرقاوية ببايلك الشرق): 

كانت من أخطر الثورات التي عرفها القطر الجزائري طيلة الوجود العثماني» لأنها 
شملت رقعة واسعة من بايلك الشرق» ولآنها دامت ثلاث سنوات متتالية» وقتل خلالها باي 
الإقليم الشرقي عثمان بن صالح باي (الشريف» ز .: 86)ء الذي خرج يطلب رأس الشريف 
جيش بلغ عدده أربعة آلاف جندي (العنتري» ص. 1974: 29» 33 ) . و سنتي 
6- 1807م تجددت المعارك» ولا هاجم الشريف سهول بجاية تصدت له جيوش 
الباي عبد الله واضطرته إلى الفرار و الالتحاق بشيخ الدرقاوة # بايلك الغرب؛ حيث" 
بقي ب4 معيشه إلى أن دس له من قتله من أصحابه وكان ذلك 180724م'(الآمير؛ م . 
4 : 118) . 

لقد تصدت السلطة الحاكمة لبذه الثورة بكل قواهاء ولم تيأس رغم ما تكبدته 
من خسائرء لأن ذلك كان يهدد الأمن الداخلي من جهة؛ والوجود العثماني ب4 الجزائر 


من جهة أخرى . 

كما لم تكن ثورة ابن الأحرش هي الوحيدة التي عرفتها هذه الفترة من حيث قوتها 
وسعة انتشارها 

وكثرة أتباعهاء > بل تزامنت مع قيام ثورة عبد القادر د بن الشريف الدرقاوي ے بايلك 
الغرب . 


2. ثورة عبد القادر بن الشريف الدرقاوي(الثورة الدرقاوية ببايلك الغرب): 

يذكرها محمد بن يوسف | لزياني بتفاصيلها فيقول: "...الباي مصطفى .1 هو 
مصطفى بن عبد الله العجمى: تولى السلطة على بايلك الغرب ما بين 1215 1220ه / 
0 ۔ 1805م ]۔ جهز جيشا Lê‏ وقصد به ابن الشريف إلى أن تلاقيا بفرطاسه بين 
وادي مينا ووادي العبد» و شعلت نار الحرب بينهما .... كان ذلك يوم الأحد ثالث ريبع 
الأول سنة 1219ه/ 1805م... " ( الزياني» م . 1979: 208» 209) . فكانت هذه المواجهة 
شديدة الوقع على السلطة الحاكمة بوجه خاص» وعلى عامة الاس بوجه عام؛ لِمَا ذهب 
ضحيتها من أعيان. 
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يذكرها مسلم بن عبد القادر 4 قصيدة شعرية يشيد فيها بالباي مصطفى وما 
جهزه من قوة لمواجهة الدرقاوي الذي يذكره باحتقار . 


فيوم فرطاسة يوم كبير 0 
فلم تكن ساعة وانهزموا من جيش قليل هيأه الفقير (مسلم؛ ب . 1974: 
6 (. 


واصل الشريف الدرقاوي . بعد انتصاره © معركة فرطاسة ‏ زحفه إلى وهران 
فحاصرهاء وأوشك على الاستيلاء عليها؛ لولا استمالة الباي للأعيان وقوات المخزن ببذل 
الأموال الطائلة لم . وانتهى بذلك أمر الدرقاوي الذي فر نجاة بنفسه إلى المغرب الأقصى 
( الزهار» ش . 87:1980 ) . 

3 الثورة التجانية ببايلك الغرب: 

عاب رحلة الأغواطي ذكره لبذه الثورة على العثمانيين و لزعيمها ولد التجيني 
حيث يقول: ' أ منذ سنتين فقط جمع جيشا زحف به غرب الناحية المحيطية إلى لوائهء 
وزحفوا بالطبول والمزامير, وأعطيت لمم الخيول و الخيام .وقد سقطت مدينة معسكر 
شت أيديهم و تقدّموا نحو وهران غير أن باي وهران 

[ هو حسن بن موسى آخر بآيات وهران المعروف بحسن الناهي الذي حكم مابين 
1- 1830م وزع الدراهم على عرب الحملة بهدف هزيمة الجيشء وقد نجح الباي 
فجعلهم بذلك يسحبون أيديهم لولد التجيني الذي قتل فيما بعد إثر هجوم قام بت الباي 
ضد جيشه ' ( سعد اللّه أ . 1986: 243 ). 

من خلال استعراضنا لأهم الثورات التي قادها المتصوفة والتي أنهكت الجميع؛ 
وتصدّي الستلطة الحاكمة لباء ومواجهتها بقوّة السلاح» رغم ما كلفها من الخسائر 
الماديّة والبشريّة . كمقتل الباي عثمان ب2 مواجهته لابن الأحرش بشرق البلاد» ومقتل 
كيار اعا و کات الباي مصطفى؛ أل امرك قعل لمك مزا الشريف الدرقاوي 
رت البااد هج أن الحكام :الأتزاك ‏ لم ملهو لز الثاكريق: رهم الظروف 
الصعبة التي كانت تمر بها البلاد» معتبرين خطرهم أكبر مهدّد للأمن الداخلي› 
وللوجود العثماني بالجزائر . ولعلٌ ما يؤكد ذلك هو مضامين الرّسالة التي بعث بها الداي 
مر اكا (1230-:1916-1815721231] إلى الستلطان المثمانى وك جا فيها : اا 
a‏ مإزينالتكه الأرجان وا a A‏ عندما ظهر هذا المهدي 
الكاذب منذ خمس وعشر سنوات 4# غرب وشرق الجزائر . لقد ثار علينا ... لقد هاجم 
العساكر الأتراك ... وعليه فإننا نعلمكم أن عددًا من الموتى قد سنجل المعارك.. . نطلب 
م ك طاتا أن ترس إن عاف التغاكر العرين و ا اه ن 
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والي الجزائر عمر باشا ب2 رجب 1231ء / جوان 1816 م ( التميمي؛ ع . 1985: 144) 


السّلطة الحاكمة وقمع المتصوفة: 

لا شك أن الثورات التي قادها زعماء الطرق الصوفية على السلطة الحاكمة كانت 
ا لكا هاتيا السلسفه وعواضها الکو عي لقاب زا اة وا ا و ا 
إذ صار رجال الستلطة يتعاملون معهم بحذر شديد» بل يتوجسون منهم خيفة» ويتتبعون 
أخبارهم وتجركاتهم: وقد تفر الكفرمتهم لشت أنواع القمع و القثل» ولا شيما 
ببايلك الغرب الذي شهد ثورة درقاوة» والثورة التيجانية . و هذا الصّدد نقدّم ما جاء على 
لسان المزاري الذي يسوق لنا شيئاً من سيرة الباي حسن آخربايات وهران» وكيف تعامل 
مع رعيته؟ فيقول: "... واجتراً على العلماء والأولياء والشرفاء والرّعية فبان منه الجور 
والظلم والتعدي» وكثر منه الضلال وهتك المحارم والتردّي» وطغى وتجبّر وتكبر: 
وكثر منه الفساد والسفك بغير موجب لدماء العباد» ولم يراقب 2 ذلك خالقه ولم ينظر 
ليوم المعاد ... " ( المزاري» ب . 350:1990 ) . 

لقد أقدم الباي حسن على قتل الكثي رمن العلماءء والفقهاء؛ وشيوخ الصوفية فقتل 
ولي الله الحاج محمد البوشيخي وعلقه مع خشبة بوهران» وقال: هذا جزاء من يريد 
الظهور والإعلان؛ ثم توجه بجيش عظيم إلى زاوية الشيخ بلقندوز القدّاري التيجينيء 
وليس عند هذا الشيخ الضرير سوى الطلبة لقراءة القرآن» قال مثل هذا لا يثور علينا 
ورجع» ثم غزاه ثانية وقتله خنقا ب4 عام 1245ه / 1829م .( المزاري» ب . 1990: 2361 
2 . 

وكان الشيخ الشارف بن تكوك تلميذا للشيخ بلقندوز فهاجر إلى المغرب بعد مقتل 
شيخه» ورثاه بقصيدة تضمنت الترحم عليه وذكر حسناته: والدّعاء على الباي حسن 
ترات اللمواتقاسة ا وها منن فا ا ك ووا ها ااه كار 
المتصوفة . هذه بعض الأبيات من قصيدته: 


ارحم شيخي بلقندوز مريد الشيخ المعزوز 
لابد © الذكر يمجد يخدم ربي بالئية 


إن ما تلهمية شمن هذه الأبيات من قوة التآكروالتملق بهذا الشيخ: 1 تجست د 
شخصه من مواصفات جليلة شهد له بها تلميذه؛ من تقوى؛ وورع؛ وعلمء وزهديء وعبادةٍء 
وذكرء وانكباب على تدريس جموع من الطلبة على مدار عقود من الزمن؛ ليعڪس 
بصدق ما أحدتته السلطة الحاكمة من شرخ بتلك السياسة التي أصبحت محل استتنكار 
داأكل المجشمع وساهيت بتكل ير اساع البوة يرن الحكام والرفية. 
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ثم يتعرض للباي حسن فيقول: ۰ 
يارب عدب حسن فرڪت بيت الله تعيان 
والطلية شعدت تتهانا وافترقوا ب بكريا ( المزاري؛ ب.51:1990- 52) 
إنه الدعاء على الباي حسن بما يستحقه من عقاب اللّه؛ لما فعله مع هذا الشيخ 
الضريرء وكيف كان فعله سبباً ‏ تفريق طلبة القرآن وحفظته حين أقدم على قتل 
شيحهم ؛ وعطل نشاطا ديا وثقافيا: ودورا الحتضاغيا كانت تقوم به الزاؤية بزعافة هذا 
الشيخ . 
ويل نفس السياق نظم مسلم بن عبد القادر أبياتا شعرية قالبا تشفيًا ب الأتراك إثر 
هزيمتهم أمام الفرنسيين» رغم كونه كان كاتبا مقرَبا من الباي حسن بوهران إلى 
غا ا و من انحراف سياستهم يذ أواخر عهدهم “يقول ها 


فانشغلوا بالظلم ليس من عدل فا أخذاً ويلا بالمهل 
ٿا نسوا ما ذكروا به ختم على قلوبهم الله فانتق م 
وعتوا عتوا على الخلق وجاروا فكانوا أكثر العباد وبارو 
فرفع الكل الأكف و دعوا بما به أجاب الله ورجوا 
4 34 ). 


إن سوء تعامل الأتراك مع الرّعِية وخضوضا المتصوفة كان هو الطابع الذئ غلب 
على تلك المرحلة من الحكم العثماني 4 الجزائر» حسب ڪل من كتبوا عنهاء سواء 
من أولقكا الذين عايشوها » أو آولتك الذيق كانوا فرسين منها : 

إن العلاقة التي بلغت ذروتها ب2 التردي بين السلطة التركية الحاكمة وبين المتصوفة 
فن اهت مكل كبير :ف القت واساع الزوة مع كافة الرّعيةء .وذلك كا المتمتوفة 
من أتباع ومريدين» ومتعاطفين معهم داخل المجتمع» حتى صار الجميع يسآل الله أن يزيل 
عنهم ظلم الأتراك؛ وهو ما ذهب إليه الزياني بقوله: " واعلم أنّ الأتراك لما تمهّد لهم الملك 
بالجزائر» كثر ظلمهم وفسادهم بحيث لا يليق أن يُذكر ما كانوا فيه من الظلم 
والمناكرء وتواتر ذلك على الألسنة بغاية التواتر...وسألت الناس اللّه أن يزيل بهم ما حلّ 
من ظلمهم . " ( الزياني» م . 1979: 253 ) . 

وخلاصة القول أنْ المرحلة التي أعقبت تحرير مدينة وهران من الاحتلال الإسباني 
سنة 1792م عرفت بكثرة أزماتها الداخلية» السيّاسيّة منها كتفشي ظاهرة اغتيال 
الا وضعف شخصياتهم» وقيام التمردات عليهم . والاقتصادية كظاهرة الجفاف 
وسنين القحط التي توالت على البلاد» وشح المداخيل البحرية وتقلّصها . بالإضافة إلى 
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الأزمات الخارجية ويك مقدمتها التكتل الأوربي على الجزائر» من أجل وضع حد نهائي 
للتخلّص من نشاط بحريتها المتقوقة ب الحوض الغربي للمتوسط. 

إنَّ هذه التطورات الدّاخلية والخارجية التي عرفتها الجزائر أثرت بشكل عميق ك 
طبيعة السياسة الى انتهجها العام ك تياملهم مع الأحدات ال لم بالفوها من قل 
بهذا القدر من الخطورة المهدّدة لوجودهم. ولم تخل هذه السئياسة من الارتجالية 4 اتخاذ 
القرازات: خاضة الداخلية متها مما أوفع الحخكام. 2 كثيرمن الأخطاء وإن حاول 
بعضهم تفاديها؛ فإِنٌ ذلك قد هيأ الأجواء لقيام ثورات المتصوفة ضدهم» وانعكس ذلك 
سلبا على المجتمع بأكمله حكاما ورعية؛ وعرّض البلاد للمخاطر الخارجية ولا سيما 
الغزو الأجنبي الذي أفلحت فرنسا # تحقيقه سنة 1830؛ بالرغم مما بذلته السلطة 
الاک :يوووا کن مغر لذت امكنيب ثقة السكان ؛ كما عبّر عنه سيمون بفايفر الذي 
عايش عملية الغزو ودخول الجيش الفرنسي أرض الجزائر» واصفاً العلاقة بين الأهالي و 
الأشزاك < نلك الأقاءيقولة: * ولكتهم 3 الظاهر كانوا يجتاملون الجزافريين برفق 
ولطف ومروءة .... وكان الدّاي قد لمح للإنكشارية سرًا بأن تصرّفهم مع الجزائريين ب 
هذه المرحلة الدقيقة يجب أن يكسم بالذكاء والحكمة والاتزان: وآلا يلحقوا بهم أيّة 
إهانة من شآنها أن تثيرهم» وآفهمهم أن غض الطرف عنهم والتّسامح معهم أفضل من 
محاولة إذلالبم؛ كما أمرهم أن يتذكروا كم هم ب حاجة إليهم ب الوقت الحاضر" 
(بفايفر» س .1974 :274 75) . ولكن هذا لم يُجد نفعا . إنما يجب "على السنلاطين 
وعلى أولي الأمرء أن يكونوا مع من تحت تصرفهم بمنزلة الأب المطاع مع أطفاله وأهل 
بيته» فيجب عليهم أن يبادروا بإصلاح ما يُدخل عليهم الضّرر..." ( حمدان» خ . 78:1968) 
الإحالات 
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